
هـــل ستصـــبح الولايـــات المتحـــدة مـــن دول
العالم الثالث؟

, يناير  | كتبه أناتول ليفين

ينولد نيبور: “واحدة من أسوأ صفات التاريخ الإنساني بأن كل يقول أستاذ علم اللاهوت الأمريكي ر
ــج لقيمهــا في كــل العــالم، وتــدعي أنهــا خالــدة وسيســتمر حضــارة تعتــد بمــا حققتهــا، وتســعى للتروي
وجودهـا، في نفـس اللحظـة الـتي تكـون فيهـا قـد دخلـت مرحلـة الانحطـاط والضعـف الـذي يـؤدي في

النهاية إلى سقوطها”.

إذا صحت الادعاءات التي تفيد بأن روسيا تمتلك تسجيلات فيديو فاضحة للرئيس المنتخب دونالد
ترامـب، فـإن ذلـك سـيجبره علـى الاسـتقالة أو يـؤدي لعزلـه، وبقطـع النظـر عـن الجـوانب الأخلاقيـة في
هــذه القضيــة، فــإن رجلاً يثبــت تــورطه في هــذه التصرفــات المشينــة والمتهــورة، ويتــبين أنــه علــى هــذه
الدرجة من الغباء وانعدام المسؤولية، لا يمكن أبدًا التعويل عليه في منصب بواب أو عامل تنظيف

يمسح الزجاج في أي حكومة في العالم.

ولكن رغم أن هذه الادعاءات ظلت محل جدال حتى وراء الكواليس منذ ظهور دونالد ترامب لأول
مرة كمنافس جدي في السباق للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، فإن لا أحد من خصومه قدم لحد
الآن دليلاً ملموسًا على وجود هذا الشريط الفاضح، وكل ما نملكه حتى الآن عن هذه القضية هو
تصريـح لموظـف في الاسـتخبارات البريطانيـة اختفـى عـن الأنظـار، وكـل شخـص يعتقـد أن هـذا الموظـف
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يمثل مصدرًا موثوقًا، فإنه لا يعرف شيئًا عن عمل المخابرات، كما أن هذا الموظف ادعى أنه حصل
على المعلومة من مصادر في المخابرات الروسية لم يسمها، ودعم أقواله بتصريحات نسبها لمصادر في

المخابرات الأمريكية لم يسمها أيضًا، تقول إن هذه المعلومة صحيحة.

“ترامب وعائلته خلال إعلان فوزه بالرئاسة الأمريكية”

ولو جاءت هذه المعلومة في سياق مغاير، فإنه كان سيتم تكذيبها وعدم أخذها على محمل الجد،
باعتبارها مؤامرة يقف وراءها عملاء مخابرات دولة غربية يهدفون لقطع الطريق على أي مصالحة
بين واشنطن وموسكو، وفي الواقع فإن غياب أي دليل ملموس على صحة هذه القصة هو ما يفسر
اختيار الأغلبية الساحقة من وسائل الإعلام عدم النشر عن هذا الموضوع، إلى أن قام موقع “بازفيد”

بإثارة هذه المسألة منذ أيام قليلة.

كيـدها أو نفيهـا إلا مـن قبـل أجهـزة المخـابرات وبسـبب طبيعتهـا المعقـدة، فـإن هـذه القصـة لا يمكـن تأ
الروسية، ولكن هذه الأجهزة بدورها لا يمكنها فعل ذلك، لأنها ببساطة إذا كانت تملك فعلاً هذه
التســجيلات الفاضحــة فإنهــا لا يمكــن كشفهــا دون التســبب في تــدمير رئيــس الولايــات المتحــدة الــذي
تأمل أن تنجح في إقامة تعاون معه، حيث إن كشف شريط من هذا النوع سيلحق ضررًا بالغًا ودائمًا
في العلاقات بين البلدين، وفي المقابل إذا قالت أجهزة المخابرات الروسية إنها لا تملك شريطًا من هذا
النــوع فإنهــا ســتتعرض بشكــل آلي للتكذيــب مــن قبــل كــل الــرأي العــام في الــدول الغربيــة، لأن هــؤلاء

يو الأسوأ عندما يتعلق الأمر بترامب وروسيا. مصممون على التمسك بالسينار

ولهذا فإن هذه القصة الغريبة والمقززة على الأرجح ستبقى إلى الأبد دون نهاية، سواء بالتكذيب أو
كيد، وهذا بالضبط ما كان يسعى إليه من اختلقوا هذه الحكاية، إذا كانت فعلاً قد تم اختلاقها، التأ
ســوف تظــل هــذه الروايــة تتأرجــح وتخيــم علــى النقاشــات السياســية علــى مــدى ســنوات، وتــؤدي
 لتحسين العلاقــات مــع روســيا، حــتى تنتهــي هــذه

ٍ
لإضعــاف إدارة دونالــد ترامــب وتعرقــل أي مســاع

العهدة الرئاسية، وفي النهاية سوف يختفي هذا الجدل ويلفه النسيان، تمامًا كما حصل مع قضية
“وايــت ووتــر” المتعلقــة بتهــم موجهــة لبيــل وهيلاري كلينتــون بخصــوص فســاد مــالي في اســتثمارات

ية. عقار

ولكــن حــتى في هــذه الحالــة فــإن الــضرر ســيكون قــد وقــع فعلاً، وســتكون الديمقراطيــة الأمريكيــة قــد
تعرضت للمزيد من التسمم، وهو ما حصل لها بالفعل خلال السنوات الماضية بسبب العديد من
يــات المــؤامرة الــتي تــم تناقلهــا بشكــل غــير مســؤول ولم يتــم تقــديم أدلــة بشأنهــا، والــتي روج لهــا نظر
بالأساس متطرفون منتمون للحزب الجمهوري للإساءة للرؤساء المنتمين الحزب الديمقراطي، ومن
ية (المعبرة عن آراء اليمين المتطرف في أمريكا)، والتي يجب بين هؤلاء هنالك شبكة برايتبارت الإخبار
عليهــا الحــذر عنــد التعامــل مــع هــذه القصــص، وعليهــا أن تتعلــم عــرض مختلــف وجهــات النظــر في

خضم هذه اللعبة القذرة.



إن مخاطر ما يحدث الآن على النظام السياسي الأمريكي تبدو واضحة بالنسبة لي، بسبب تجربتي
السابقــة في أثنــاء عملــي في باكســتان ودول أخــرى انحــدر فيهــا مســتوى النخبــة الوطنيــة والنقاشــات
العامة، حتى أصبح يدور في فلك نظريات المؤامرة، التي تحل محل كل تفكير جدي وبنّاء عن الواقع
يـات يـة الـتي يجـب النظـر فيهـا، وبهـذه الطريقـة فـإن نظر السـياسي، والإصلاحـات المؤلمـة ولكـن الضرور
المؤامرة هذه تخدم بشكل عام مصالح النخب المالية والسياسية، التي تريد بأي شكل عرقلة تنفيذ
يـــات هـــذه الإصلاحـــات والتغيـــيرات لأن ذلـــك يهـــدد مصالحهـــا، وكنتيجـــة للانخـــراط في هـــذه النظر
ية وعلى حكم الأقلية يتواصل، وتقوم خلاله والنقاشات، فإن النظام السياسي القائم على الديكتاتور
في كـل مـرة مجموعـة مـن هـذه النخـب الحاكمـة بإلهـاء الجمـاهير بالحـديث الشعبـوي الفـا مـن أي

معنى، وهو ما يلهيها عن التفكير في التغيير الحقيقي.

“الرئيس الروسي فلاديمير بوتن”

يو المرعـب والمـؤلم قـد يكـون مصـير الولايـات المتحـدة إذا تواصـل سـير الأمـور بهـذا الشكـل، هـذا السـينار
وستصبح هذه القوة العالمية دولة تعاني من انحطاط سياساتها الداخلية مثل الفيليبين والأرجنتين،
وللتصــدي لهــذه التهديــدات وتجنــب هــذا المســتقبل المظلــم، فــإن جميــع أعضــاء النظــام الســياسي
الأمريـكي الذيـن يتمتعـون بـروح المسـؤولية مطـالبون بالتوصـل إلى نـوع مـن الاتفـاق الثقـافي والأخلاقي،
بشــأن إدانــة كــل القصــص المســيئة والمختلقــة مــن هــذا النــوع، إلا في حــال وجــود أدلــة ملموســة علــى

صحتها.

كما يوجد أيضًا جانب آخر مظلم لهذه الأوضاع السياسية التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية
حاليًــا، وهــو أنهــا ستصــبح ســهلة الاخــتراق ويمكــن التلاعــب بهــا مــن قبــل الأطــراف الخارجيــة، وهــذا
يقــودني إلى التطــرق للادعــاءات الــدائرة حاليًــا حــول روســيا، والمتعلقــة بتورطهــا في دعــم حملــة دونالــد
ترامب، والوقوف وراء تسريب الرسائل الإلكترونية من داخل الحزب الديمقراطي، تجدر الإشارة إلى
أن هـذا الاتهـام الأخـير يبـدو مسـتندًا إلى أدلـة حقيقيـة، ولهـذا فـإن هـذا النـوع مـن القصـص لا يمكـن



اعتباره نشر للأخبار الزائفة كما وصفه البعض، لا أحد ينفي أن المعلومات التي تم تسريبها عن هيلاري
يكيًــا هــو الــذي قــام بكشــف هــذه كلينتــون وحملتهــا الانتخابيــة كــانت صــحيحة، ولــو أن صــحفيًا أمر
المعلومـات لتـم التعامـل معـه علـى أسـاس أنـه بصـدد القيـام بعملـه مـن أجـل تـوفير المعلومـة لجمهـور

الناخبين، باعتبار أنهم يحق لهم معرفة هذه الأشياء.

وعلاوة علــى كــل هــذا، فإننــا نحتــاج أن نتــذكر أنــه لــو قــامت الحكومــة الروســية فعلاً بالتــدخل في ســير
الانتخابات الأمريكية والتأثير عليها، فإن ذلك يأتي كرد على العديد من المحاولات الممنهجة والمتكررة
التي قامت بها الولايات المتحدة للتأثير على الانتخابات الروسية، والتشويش على الحكومات ليس
يـات الاتحـاد السـوفييتي سابقًـا، بـل في عـدة أجـزاء أخـرى مـن هـذا العـالم، يجـب علينـا فقـط في جمهور
أيضَا أن نتذكر أن المسألة هنا لا تتعلق فقط بالعدالة، لأننا الآن بتنا نعرف مدى هشاشتنا أمام الردود
الانتقامية، وأيضًا لأن هذه المسألة تحيل هنا إلى قضية شائكة وأساسية في مجال العلاقات الدولية
وهي مدى شرعية مجموعة من نماذج الدول الموجودة في العالم، هذه المسألة تعد مصيرية وبالغة
الأهميــة لمســتقبل العلاقــات بين الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وطيــف مــن الــدول حــول العــالم، أبرزهــا

الصين.

وفي مؤلفه الشهير عن القومية، سلط المؤ البريطاني إيلي كيدوري الضوء على التجديد المثير الذي
ية أو الوطنية فقط هي التي تتمتع بالشرعية حملته الثورة الفرنسية، والمتمثل في أن الدول الجمهور
الحقيقية، ليس فقط على المستوى الداخلي بل أيضًا على المستوى العالمي، وكل الأشكال الأخرى من
الدول يجوز تدميرها وتفكيكها من قبل الدول الجمهورية في كنف المشروعية، والاتفاقات الموقعة بين
يــة لا تعتــبر ملزمــة بالنســبة للأولى، الــتي تعتــبر نفســها الوحيــدة الــتي يــة وغــير الجمهور الــدول الجمهور

تتمتع بالشرعية.

هـــذه المقاربـــة أعـــادت إلى الأذهـــان المواقـــف المتخـــذة مـــن الجـــانبين الكـــاثوليكي والبروتســـتانتي إبـــان
الصراعات الدائرة بين الجانبين في القرن  خلال حرب الثلاثين عام، والتي انتهت بصلح ويستفاليا،
وقد أشار إيلي كيدوري في معرض حديثه عن هذه القضية إلى أن هذه المقاربة مثلت تحديًا للأنظمة
السابقــة للــدول الأوروبيــة (ســواء في العصــور الوســطى أو في القــرن )، والــتي كــانت خلالهــا القــارة
ية، والأنظمــة الأوروبيــة مكونــة مــن طيــف متنــوع مــن أشكــال الــدول، منهــا الأنظمــة الملكيــة الدســتور
ية الأرستقراطية، وكل من ية الكنفدرالية، الجمهور الفيدرالية شبه الملكية، والملكية المطلقة، الجمهور

هذه الدول كانت تعترف بالشرعية الكاملة لبقية الدول المجاورة لها.

يثــان يــة الصين الاشتراكيــة يعتــبران ور وفي هــذا الصــدد يمكــن اعتبــار أن الاتحــاد الســوفييتي وجمهور
مبـاشران للثـورة الفرنسـية، فـالأحزاب الشيوعيـة الحاكمـة في هذيـن البلـدين تتبـنى عقيـدة مفادهـا أن
البلــدان الاشتراكيــة هــي فقــط الــتي تحظــى بالشرعيــة، أمــا بقيــة أنــواع الأنظمــة السياســية فهــي تعــد
أهــداف مشروعــة يجــب الإطاحــة بهــا أو تــدميرها مــن خلال التخطيــط لقيــام الثــورات المدعومــة مــن
كثر حذرًا في تنفيذه لهذه موسكو أو بيكين، وبالطبع فإنه على أرض الواقع كان الاتحاد السوفييتي أ
ية وتقيم تحالفات السياسات، فعلى غرار الولايات المتحدة التي كانت تتعامل مع الأنظمة الديكتاتور
يـة الحاكمـة في دول أخـرى مثـل مـع المسـتبدين، سـعى هـو أيضًـا لعقـد تحالفـات مـع النخـب البورجواز



الهند.

ولكـن رغـم ذلـك ظلـت العقيـدة الشيوعيـة موجـودة، وسـعى الاتحـاد السـوفييتي فعلاً لفـرض أفكـاره
كلما سمحت له الظروف بذلك ورأى أن المخاطر قليلة، ففي أوروبا الغربية على امتداد أغلب فترات
الحــرب البــاردة، دعمــت موســكو الأحــزاب الاشتراكيــة الــتي كــانت تســعى للإطاحــة بالنظــام الســياسي
والاقتصادي القائم في بلدانها، ولكن تجدر الإشارة أيضًا إلى الولايات المتحدة والدول الغربية مارست
نفس هذا الأسلوب، حيث إنها سعت لنزع الشرعية من الدول الشيوعية، ودعمت بكل قوة الأفراد
والحركات التي تسعى للإطاحة بالنظام الحاكم في هذه الدول، بالاعتماد على أجهزة الاستخبارات

والعملاء التابعين لهذه الدول الغربية.

ومع وصول زعماء جدد للسلطة مثل دينج شياو بينج في الصين وميخائيل غورباتشيف في روسيا،
انتهى دعم هذه الأنظمة الشيوعية لفكرة “الثورة العالمية”، وتم الاعتراف بشرعية ما تسميها “الدول
البورجوازية”، و على امتداد  سنة بعد نهاية الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفييتي، لم تحدث
أية محاولات بأي شكل من أشكال من قبل روسيا أو الصين لزعزعة الاستقرار في الدول الغربية أو
التــأثير في سياســتها الداخليــة، بــالطبع كــانت هنالــك محــاولات للتــأثير علــى الســياسات الخارجيــة
للولايات المتحدة وأوروبا الغربية على الصعيد الدولي، خاصة سياستها تجاه روسيا والصين، ولكن
هـذه التـأثيرات اقتصرت علـى السـبل المشروعـة المعمـول بهـا علـى الصـعيد الـدولي، مثـل دعـم لوبيـات

الضغط الاقتصادية والنشطاء المتعاطفين مع الأفكار الشيوعية.

ولكــن في نفــس هــذا الــوقت، أصــبح التــدخل في الســياسات الداخليــة للــدول الأخــرى مــن أجــل نــشر
الديمقراطية وتدمير الأعداء جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية التي تتبناها الولايات المتحدة على الصعيد
الدولي، إذ إن هذه العقيدة متأصلة في الإيديولوجيا القومية الأمريكية، ولديها أنصار في مجموعة من
المؤسسات الأمريكية الرسمية وغير الرسمية، ويتم تبريرها بسقوط كتلة الاتحاد السوفييتي وانتشار

الديمقراطية في دول أوروبا الشرقية.

وفيما يخص الشؤون الداخلية في روسيا، شجعت الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية بشكل علني
حركات المعارضة ووقفت موقف الحليف معها، كما سعى المعسكر الغربي إلى توفير الدعم المؤسساتي
لمجموعات المعارضة الموجودة في المنفى، وحتى في الحالات المتعلقة ببعض الشيشانين المنتمين لحركة
يـة سي آي إيـه مسـلحة متمـردة، أظهـرت الـدول الغربيـة دعمهـا، كمـا قـامت وكالـة الاسـتخبارات المركز
بنشر معلومات تدعي فيها أن الرئيس فلاديمير بوتين جمع ثروته الشخصية من الفساد، في مسعى

لتشويه صورته وصورة نظامه وتقوية موقف المعارضين له.

وفي خضم هذا المسار، نسيت النخب السياسية في الولايات المتحدة وأوروبا مجموعة من الحقائق أو
ربمـا اختـارت تجاهلهـا، أولاً لم يكـن مـن الحكمـة أن تتبـنى هـذه الـدول بشكـل علـني سـياسات عدائيـة
يًــا جــدًا مــن وجهــة نظــر مصالحهــا الشخصــية تجــاه الحكومــات الأخــرى، مــا لم يكــن ذلــك فعلاً ضرور
ومصالح المجتمع الدولي ككل، وما لم تكن مقتنعة تمامًا بأن الطرف المقابل غير قادر على الرد بنفس
الطريقة، ثانيًا لم يكن هنالك اعتراف بأن التدخل الأمريكي للشؤون الداخلية للدول الشيوعية نجح
فقط عندما كان هنالك إجماع حوله، على الأقل على مستوى النخب، وأن المصالح الوطنية في هذه



الدول المعنية كانت تفرض عليها الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة (وكان هذا صحيحًا فيما يخص
دول أوروبا الشرقية التي كانت تسعى للتخلص من الهيمنة الروسية).

كلما كان هنالك إجماع عام، بما في ذلك الإجماع في أوساط المجموعات المعارضة للنظام الحاكم،
على أن المصالح الوطنية لهذه الدول مختلفة عن مصالح الولايات المتحدة، فإن المحاولات الأمريكية
يبــة والامتعــاض، وتعــد تــدخلاً ســافرًا للتــأثير في الشــأن الــداخلي لهــذه الــدول ينظــر إليهــا بعين الر
ومحاولة ليس لدعم الديمقراطية بل لخدمة المصالح الضيقة لواشنطن، وهذا في المقابل لا يخدم إلا
مصــلحة هــذه الأنظمــة الــتي تســتهدفها الــدول الغربيــة، حيــث إنهــا تنجــح مــن خلال ذلــك في إظهــار
معارضيهـــا في الـــداخل علـــى أنهـــم خونـــة وعملاء للسي آي إيـــه، ويمكننـــا القـــول دون أي مبالغـــة أن
النتيجـة الوحيـدة للتـدخل الأمريـكي في الشـؤون الداخليـة الروسـية والصـينية والإيرانيـة، كـانت تقويـة

هذه الأنظمة الحاكمة عوضًا عن إضعافها.

” الغزو الأمريكي للعراق“

وأخيرًا حتى بعد الكوارث التي جدت في العراق وليبيا، لا يبدو أن هناك أي وعي في أوساط أصحاب
القــرار في واشنطــن بحقيقــة أن المحــاولات الأمريكيــة لتغيــير الأنظمــة في الــدول الأخــرى يمكــن أن ينظــر
إليهـا، ليـس فقـط مـن قبـل النخـب بـل حـتى مـن قبـل الشعـوب، علـى أنهـا سـتؤدي بشكـل مقصـود
لتدمير دولهم، وتسبب كارثة لمجتمعاتهم، وعندما انهار النظام الشيوعي في الاتحاد السوفييتي (رغم
أن ذلــك تــم جزئيًــا كــان ســببه الضغــط الغــربي)، رحلــت الدولــة السوفييتيــة مــع هــذا الانهيــار، ولاحقًــا
شارفت الدولة الروسية أيضًا على ملاقاة نفس المصير، حيث تمت محاصرتها وإضعافها وأصبحت
عــاجزة علــى الصــعيد الــدولي، وعــانت أجــزاء كــبيرة مــن البلاد ونســبة هامــة مــن المــواطنين مــن كارثــة

اقتصادية واجتماعية.

ويتـذكر الصـينيون جيـدًا تجـاربهم السابقـة مـع انهيـار الدولـة، حيـث انتـشرت الحـروب وتجـارة السلاح
والمجاعة وسيطر أمراء الحرب، وأصبحت البلاد عرضة للغزو الخارجي، ولذلك فإن الشعب الصيني
أمام هذه المخاطر فضل الالتفاف حول الدولة، رغم أنه في الغالب لا يشعر بالرضا حيالها، ولكنه يرى
كل الديمقراطية والقيم التي كثر ثقة من أي بديل قد تأتي به الولايات المتحدة، خاصة في ظل تآ أنها أ

كانت تفتخر بها الدول الغربية في الماضي.

بعبـارة أخـرى، فـإن سـعي الولايـات المتحـدة لنزع الشرعيـة عـن الـدول الأخـرى، ومـا يتضمنـه ذلـك مـن
تهديد لهذه الدول وتدخل في شؤونها الداخلية وسعيًا لقلب أنظمة الحكم فيها، سينظر إليه من
قبـل هـذه الـدول المسـتهدفة وفئـات واسـعة مـن شعوبهـا علـى أنـه تهديـد وجـودي ومفضـوح، وهـذا
التهديـد الوجـودي يجعـل التعـاون البنّـاء وإقامـة العلاقـات السـلمية أمـرًا صـعبًا إن لم نقـل مسـتحيلاً،
هــذه الفكــرة أوضحهــا الكــاتب هيــو وايــت في كتــابه “الخيــار الصــيني”، والــذي قــال فيــه إن اعــتراف
الولايات المتحدة الكامل بشرعية الدولة الصينية يعد أمرًا أساسيًا، من أجل إقامة علاقة بين الولايات

المتحدة والصين على قاعدة السعي لإنهاء الخطر المتزايد لاندلاع حرب ستكون تبعاتها كارثية.



كما أن التهديدات الوجودية تولد بطبيعتها تصرفات انتقامية من الطرف الآخر، وهذا الجانب أيضًا
تـم تجـاهله مـن قبـل النخـب السياسـية صاحبـة القـرار في الـدول الغربيـة، والـتي كـانت كـل مقارباتهـا
)سـواء تعلقـت بـدعم الانقلابـات الداخليـة، أو التحـرك العسـكري أحـادي الجـانب، أو تغيـير النظـام، أو
فرض العقوبات الدولية)، كانت كلها مبنية على اعتقاد خاطئ بأن المعايير الأخلاقية التي تنطبق على
الطــرف الآخــر لا تنطبــق علــى هــذه الــدول، وفي ظــل مــا يبــدو كأنــه تــدخل روسي في مســار الســباق
الانتخـابي الأمريـكي علـى مـدى السـنة الماضيـة، يمكننـا القـول بكـل بساطـة إن الطـرف الآخـر اسـتعمل
نفــس هــذا السلاح الــذي كــانت الــدول الغربيــة تجيز لنفســها فقــط اســتعماله دون انتظــار لــردة فعــل

الطرف المقابل.

المصدر: ناشيونال أنترست

/https://www.noonpost.com/16187 : رابط المقال

https://nationalinterest.org/feature/america-becoming-third-world-country-19050?page=show
https://www.noonpost.com/16187/

